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  كلمة الدكتورة مارغريت تشان، المديرة العامة، 
  والستينالصحة العالمية السابعة  أمام جمعية

  
  

  أصحاب السعادة، معالي الوزراء، المندوبون الموقرون، سعادة السفراء، سيداتي وسادتي، لسيد الرئيس،ا  
  

أيار/ مايو أن انتشار فيروس شلل الأطفال البري على الصـعيد الـدولي منـذ بدايـة هـذا العـام  ٥أعلنت في   
ــاً يُعــد طارئــة صــحية عموميــة تســبب  عيــت إلــى فعلــت ذلــك بنــاءً علــى مشــورة لجنــة الطــوارئ التــي دُ  . وقــددوليــاً  قلق

  الانعقاد بموجب اللوائح الصحية الدولية.
  

المعـروف أنهـا واشتمل هـذا الإعـلان علـى توصـيات بشـأن إصـدار شـهادات تطعـيم للمسـافرين مـن البلـدان   
  تبذر الفاشيات في الأماكن الأخرى. ولم تفُرض قيود على السفر.

  
سنتين، كاد انتشار شلل الأطفال على الصـعيد الـدولي أن يتوقـف. ولـم يعـد الأمـر كـذلك. ففـي نهايـة  ومنذ  

نتشــار المــرض علــى الصــعيد الــدولي، مــع وجــود بينــات لامــن حــالات شــلل الأطفــال نتيجــة  ٪٦٠جــاء، ٢٠١٣عــام 
الــذي موســم الاســتمر الاتجــاه نفســه هــذا العــام خــلال  وقــد دور فــي ذلــك. لهــم لمســافرين البــالغينا تــدل علــى أنقويــة 

  وهو وضع وصفته لجنة الطوارئ بأنه "استثنائي".يشهد قلة انتقال المرض، 
  

النـــزاع المســـلح الـــذي يتنـــاقض تناقضـــاً ســـافراً مـــع القـــانون  أهـــوفمـــا الســـبب الـــذي يقـــف وراء هـــذا التغييـــر؟   
ضـــعف مراقبـــة الحـــدود. أم ضـــعف التغطيـــة وب المهـــاجرة. أم أم الاضـــطرابات المدنيـــة. أم الشـــع، الإنســـاني الـــدولي

أم القتـــل المســـتهدف للعـــاملين فـــي مجـــال بـــالتمنيع الروتينـــي. أم حظـــر التطعـــيم مـــن جانـــب الجماعـــات المتشـــددة. 
  مكافحة شلل الأطفال.

  
يجيات خاضـعاً للسـيطرة بفضـل التـزام القيـادة السياسـية، وتحسـين الاسـتراتومنذ عـامين، كـان شـلل الأطفـال   

  والأدوات، وتفان ملايين العاملين في مجال مكافحة شلل الأطفال.
  

ليســت قطــاع الصــحة. وهــذه العوامــل خــارج نطــاق ســيطرة معظــم العوامــل المســؤولة عــن هــذه النكســة  وتقــع  
ســوى بعــض المخــاطر التــي تتهــدد الصــحة فــي عــالم تشــكله مجموعــة مــن الاتجاهــات التــي تشــمل الجميــع وتنــذر 

  بالسوء.
  

خـلال الأشـهر القليلـة الماضـية فقـط ممـا  ،داخـل البلـدان وفيمـا بينهـا ،الإجحاف الاجتمـاعي كانت حالاتف  
استرعى انتباه رواد الاقتصاد والمصارف الإنمائية وأثارت قلقهم. فقد أصـدروا وابـلاً مـن التحـذيرات بشـأن مـا لتفشـي 

مجتمــع واســتقراره، وبشــأن الضــرر الــذي يلحــق عــدم المســاواة والاســتبعاد الاقتصــادي مــن أثــر هــدام علــى تضــامن ال
  بالاقتصاد والمخاطر التي تحدق بالازدهار في المستقبل.
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بعــض الاقتصــاديين بــأن الأســلوب الســابق لاعتبــار  إن الثــروات لا تنســاب إلــى الطبقــات الــدنيا. ويحــاجج  
 إليهـالهـا وزنهـا وينبغـي النظـر النمو فـي النـاتج المحلـي الإجمـالي منـاظراً للتقـدم الشـامل لـم يعـد صـالحا. وتلـك آراء 

  بجدية.
  

كوكبنـا  إنأما الإشارات المنذرة بما تلحقه الأنشطة البشرية بالبيئة فإنها تزداد قوة ووضوحاً يومـاً بعـد يـوم.   
  صحة جيدة.الحفاظ على حياة الإنسان المتنعم بعلى  شيئاً فشيئاً  يفقد قدرته

  
وفي آذار/ مارس أصدر الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ أكثر تقاريره إثارة للقلـق حتـى يومنـا   

  بالنسبة إلى الصحة. عواقب هذا التغيرهذا، والذي يركز بقوة على 
  

لآثار التي ستترتب على تلوث الهواء. وفي المتعلقة با تقديراتهامن  المنظمة زادتأيضاً وفي آذار/ مارس   
ملايــين شــخص فــي العــالم، ليكــون بــذلك أكبــر خطــر  ٧ نحــو قتــلم، تســبب التعــرض لتلــوث الهــواء فــي ٢٠١٢عــام 

ء ذات الأثر المدمر فـي منفرد من المخاطر الصحية المتعلقة بالبيئة. وتتزامن هذه التقديرات مع حالات تلوث الهوا
  أنحاء مختلفة من العالم.

  
 فرصـاً جديـدة عديـدة ليقتنصـها لكوكـب الأرضوأتاحت التغيـرات التـي طـرأت علـى أسـلوب سـكنى الإنسـان   

وبعــد تأكيــد فاشــية الإيبــولا فــي غينيــا أصــبح عــدد الفيروســات الناشــئة الوخيمــة الســارية حاليــاً  عــالم الجــراثيم المتغيــر.
المســـبب وفيـــروس كورونـــا  H7N9و H5N1ت بمـــا فـــي ذلـــك فيروســـان لإنفلـــونزا الطيـــور مـــن النمطـــين أربعــة فيروســـا

  .لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية
  

. ومــا يــزال إن بعــض أرجــاء العــالم تقتــل نفســها حقــاً بفعــل التخمــة، فــي حــين تتضــور أرجــاء أخــرى جوعــاً   
مدى السـنوات العشـرين الماضـية لـم يكـد فقـر الـدم  الجوع ونقص التغذية يشكلان معضلة عصية على الحل. وعلى

  يتزحزح عن مواقعه قيد أنملة، وكل ما شهده هو بعض الانخفاض الطفيف.
  

ر السـارية يـوعلى الطرف الآخر فليست هناك من بينات جلية على أن ظواهر انتشار البدانة والأمراض غ  
م. فالأطعمــة عاليــة التجهيــز والمشــروبات الطافحـــة المرتبطــة بــالنظم الغذائيــة قــد انحســرت فــي أي مكــان فــي العــال

مثــل مشــكلة متعاظمــة ذات تبالســكر واســعة الانتشــار، وســهلة المنــال، ورخيصــة الــثمن. وهكــذا فــإن بدانــة الأطفــال 
  تكاليف عالية للغاية.

  
، الصـــادر عـــن الوكالـــة الدوليـــة لبحـــوث الســـرطان التابعـــة ٢٠١٤تقريـــر الســـرطان فـــي العـــالم لعـــام  وأثـــار  

. فقد وصل عدد حالات السـرطان الجديـدة إلـى مسـتوى لـم يسـبق لـه مثيـل قـط، لمنظمة الصحة العالمية، قلقاً واسعاً 
مــن مجمــوع وفيــات الســرطان فــي البلــدان  ٪٧٠ارتفاعــه. وتتركــز نســبة تقــرب مــن كمــا أن مــن المتوقــع أن يواصــل 

  النامية. ويقضي الكثير من هؤلاء الناس نحبهم دون علاج، بل حتى دون دواء مسكِّن.
  

إلــى أن التكلفــة التــي تحملهــا الاقتصــاد العــالمي بســبب الســـرطان  ٢٠١٠وتشــير التقــديرات المتعلقــة بعــام   
نجو يفي أي مكان، وبغض النظر عن مستوى ثرائه، أن  تريليون دولار أمريكي. وليس بمقدور بلد ١,٢بلغت زهاء 
  السرطان. وهكذا فإن الأمر يقتضي التزاماً أمتن بكثير بالوقاية. من محنة

  
ويصـــح ذلـــك أيضـــاً علـــى مـــرض القلـــب، والســـكري، وأمـــراض الرئـــة المزمنـــة فـــي بعـــض البلـــدان المتوســـطة   

  الميزانية المرصودة للصحة.الدخل، ويستهلك علاج السكري وحده الآن نحو نصف مجموع 
  

تغيرت قد عبء المرض وحده فحسب منذ مستهل القرن، إذ أن خارطة الفقر  يكن التحول من نصيبولم   
  بدورها.
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من فقراء العالم في البلدان المتوسـطة الـدخل. ومـع انتقـال المزيـد مـن البلـدان إلـى  ٪٧٠ويعيش اليوم نحو   
وقــت ذاتــه حقهــا فــي تلقــي الــدعم مــن الصــندوق العــالمي والتحــالف العــالمي فئــة الــدخل المتوســط فإنهــا تفقــد فــي ال

  للقاحات والتمنيع، وفي الحصول على الأدوية بأسعار ميسرة.
  

  إن علينا اليوم أن نطرح بعض التساؤلات.  
  

هل سيترافق النمو الاقتصادي مع زيادة مناظرة في الميزانيات المحلية المخصصـة للصـحة؟ وهـل سـتعتمد   
دان سياسات لضـمان اقتسـام المنـافع بصـورة منصـفة؟ وإذا لـم يكـن الأمـر كـذلك فـإن العـالم سيشـهد عـدداً متزايـداً البل

  من الدول الغنية المكتظة بالفقراء.
  

منهــا الإيجابيــة ومنهــا الســلبية. وثمــة اتجــاه مقلــق علــى وجــه  ،وللتجــارة الدوليــة تبعــات عديــدة علــى الصــحة  
  ات الاستثمارية الأجنبية لشل يد الحكومات وتقييد الحيز المتاح لسياساتها.الخصوص وهو استخدام الاتفاق

  
وعلــى ســبيل المثــال فــإن شــركات التبــغ تقاضــي الحكومــات للحصــول علــى تعويضــات عــن الأربــاح التــي   

  خسرتها بسبب فرض استخدام علب سجائر مبتكرة لأسباب صحية وجيهة.
  

فــإن هنــاك خطــأ عميقــاً فــي هــذا العــالم حينمــا يكــون بمقــدور إحــدى الشــركات أن تتحــدى السياســات  وبرأيــي  
  ج قاتل.الحكومية المطبقة لحماية الجمهور العام من منتَ 

  
وقد أعربت بعض الدول الأعضاء عن قلقها من أن الاتفاقات التجارية التي يجري التفـاوض بشـأنها حاليـاً   

  شكل واسع من الحصول على الأدوية الجنيسة ذات الأسعار المعقولة.يمكن أن تؤدي إلى الحد ب
  

وإذا ما أسفرت هذه الاتفاقات عن فتح أبواب التجارة وأغلقت في الوقت عينه منافذ الحصول على الأدويـة   
ي تشـهد الميسورة التكلفة فإن علينا أن نطرح السؤال التالي: هل يشكل هذا تقدماً حقـاً علـى الإطـلاق فـي الوقـت الـذ

  فيه تكاليف الرعاية في كل مكان تصاعداً هائلاً؟
  

الاتجاهــات  وتصــوغولا مــراء فــي أن كــل هــذه الاتجاهــات ســتزيد مــن أوجــه الجــور فــي العــالم أكثــر فــأكثر.   
أداء منظمـة المتصـلة بـ تطلعـاتال تحـددالمذكورة ذلك العمل الهائل الـذي ينتظـر قطـاع الصـحة العموميـة. كمـا أنهـا 

  .هالمية، وما ستحتاجه البلدان، والمجتمع الدولي، من مساندة منالصحة العا
  

. وأظــن أن هــذا واضــح كــل ٢٠١٥إن للصــحة مكانهــا الإلزامــي فــي أيــة خطــة إنمائيــة لمرحلــة مــا بعــد عــام   
  الوضوح.

  
ولقد بعثت الاستراتيجيات وخطط العمل العالمية التي أقرتها مؤخراً جمعيات الصحة روح الحياة مـن جديـد   

فـــي الأهـــداف الإنمائيـــة للألفيـــة المرتبطـــة بالصـــحة. وترمـــي خطـــة العمـــل العالميـــة الخاصـــة باللقاحـــات إلـــى تجـــاوز 
ظرون فـــي بعـــض الأهـــداف الجديـــدة الهـــدف المحـــدد بشـــأن خفـــض وفيـــات الأطفـــال. وخـــلال هـــذه الـــدورة فـــإنكم ســـتن

  الطموحة للغاية فيما يتعلق بالسل ووفيات الوِلدان.
  

. ولقـــد أدى الســـعي إلـــى تحقيـــق الأهـــداف الإنمائيـــة إن بمقـــدورنا أن نمضـــى قـــدماً علـــى أرض صـــلبة جـــداً   
صـحة بتـراث مـن للألفية إلى إنقاذ الملايين مـن الأرواح وإلـى تفـادي عـذابات إنسـانية لا حصـر لهـا. ويـنعم قطـاع ال

الدروس المستفادة، والممارسات الطيبة، والأدوات المبتكـرة للحصـول عـل الأمـوال، وتغطيـة تكـاليف التـدابير المنقـذة 
  للأرواح، واستحداث منتجات جديدة لعلاج الأمراض التي يعاني منها الفقراء.

  



  A67/3  ٦٧/٣ج

4 

ع، والمرفق الدولي لشراء الأدوية، ويشمل هذا التراث الصندوق العالمي، والتحالف العالمي للقاحات والتمني  
  والشراكات المتعددة لتطوير المنتجات، ومبادرة تعزيز الشراكة الصحية الدولية.

  
ولقد تعلمنا أن الطمـوح الرفيـع يـؤتي أكلـه. فالاسـتجابة لمـرض الأيـدز برهنـت علـى أن الأهـداف التـي تبـدو   

مليـون إنسـان  ١٢مـع مطلـع هـذا القـرن أن أكثـر مـن . فمـن كـان يتصـور مستحيلة هـي أهـداف قابلـة للتحقيـق تمامـاً 
  سيتلقون العلاج المضاد للفيروسات القهقرية اليوم؟

  
يـدز والوقايـة لأعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن علاج العدوى بفيـروس اوأرست الخطوط التوجيهية المجمّ   

ويثبـــت استئصـــال الهنـــد لمـــرض شـــلل  منـــه أساســـاً صـــلباً قـــادراً بالفعـــل علـــى اســـتيعاب أهـــدافاً أعلـــى فـــي المســـتقبل.
  الأطفال أن ليس هناك من مستحيل.

  
. وفـي الحقيقـة فـإن لقد تعلمنا أن الصحة هي اسـتثمار مجـز. فهـي تجلـب نتـائج ملموسـة بـل وبـاهرة أحيانـاً   

المعنية بالاستثمار في الصحة أظهرت في العام الماضي أن عوائد الاستثمارات الصحية تفوق ما تم  لجنة لانسيت
  .حسابه قبلاً 

  
ولقـــد تعلمنـــا أن الأســـواق لا تســـتطيع أن تبيـــع شـــيئاً يعجـــز النـــاس عـــن تســـديد ثمنـــه. وتقـــدم بـــرامج تطعـــيم   

هائــل للناموســيات مــع انخفاضــات حــادة فــي حــالات الأطفــال اللقاحــات مجانــاً للمتلقــين. ويترافــق التوزيــع المجــاني ال
  الملاريا ووفياتها.

  
وتتلقـــى شـــريحة المليـــار الأدنـــى الأدويـــة اللازمـــة لعـــلاج الأمـــراض المداريـــة المهملـــة دون مقابـــل. وتمضـــي   

  التغطية الصحية الشاملة جنباً إلى جنب مع الوقاية من المخاطر المالية، ولاسيما بالنسبة للفقراء.
  

نـــا تعلمنـــا أيضـــاً أن السياســـات لا تقـــل أهميـــة عـــن الأمـــوال. فالبلـــدان ذات المســـتوى المتماثـــل مـــن علـــى أن  
الموارد تحقق حصائل صحية متباينة على نحو صـارخ. أمـا العامـل المـتحكم فـي فـوارق الإنجـازات هـذه فيرجـع إلـى 

 ةك الــدور الحاســم للقيــادالسياســات الصــحيحة، وخصوصــاً منهــا مــا يجعــل الإنصــاف هــدفاً صــريحاً لــه. ويؤكــد ذلــ
  المحلية، كما أنه أحد الأسباب التي تقف وراء تزايد التقدير للملكية القطرية.

  
وتعلمنا كذلك كـم يحتـاج العـالم إلـى منظمـة مثـل منظمـة الصـحة العالميـة. وضـمن إطـار أولوياتنـا القياديـة   

ات، وتسـتخدم فــي ذلـك آليـات وشــراكات فـإن المنظمـة تقــوم بصـياغة جـدول الأعمــال الصـحي وفقـاً لتطــور الاحتياجـ
  متعددة لتلبيتها. وما من شك في أن أهمية المنظمة قد تعاظمت.

  
وتتولى المنظمة القيادة بما يتماشى مع الحاجة. وجـاء الـدور القيـادي للمنظمـة الـذي أوكلـه إليهـا الاجتمـاع   

ومكافحتهــــا حــــاملاً معــــه عــــدداً مــــن  الرفيــــع المســــتوى للجمعيــــة العامــــة بشــــأن الوقايــــة مــــن الأمــــراض غيــــر الســــارية
  المسؤوليات ذات الأطر الزمنية التي نواصل العمل على الوفاء بها.

  
ــا بأهميــة مباشــرة بالنســبة للبلــدان. ولقــد حــددنا "أفضــل الخيــارات" فيمــا يتعلــق    ويتســم قســط كبيــر مــن عملن

بيــه العــالم إلــى الحاجــة إلــى خفــض بالوقايــة مــن الأمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا. واســتخدمنا صــلاحياتنا فــي تن
  الاستهلاك اليومي من السكر استناداً إلى البيِّنات التي تدل على ارتباط هذه المادة بتسوس الأسنان والبدانة.

  
ونواصل دعمنا للاحتياجات الصـحية للمسـنين: حـاجتهم إلـى البقـاء فـي منـازلهم قـدر المسـتطاع، وحـاجتهم   

النــاس التــي تُعنــى بحــالات المراضــة المشــتركة، بمــا فــي ذلــك المشــكلات النفســية إلــى خــدمات الرعايــة المركــزة علــى 
  مثل الخرف.
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وتعمــل المنظمــة علــى صــياغة السياســات. وبمقــدور الالتــزام المتعــاظم بالتغطيــة الصــحية الشــاملة أن يكفــل   
قـوى عوامـل المسـاواة التـوازن مـع العديـد مـن الاتجاهـات التـي وصـفتها لكـم. إن التغطيـة الصـحية الشـاملة هـي مـن أ

  جميع خيارات السياسات. في صفوفالاجتماعية 
  

قد أضـحى البنـك الـدولي الآن شـريكاً مرحبـاً بـه فـي مسـاعدة البلـدان علـى تعزيـز السـمة الجامعـة لنظمهـا لو   
التغطيــة الصــحية الشــاملة ممكنــة ماليــاً وأنهــا تــدبير جيــد مــن  علــى أنالصــحية. ويبعــث هــذا الانخــراط بإشــارة قويــة 

  الزاوية الاقتصادية.
  

 تحصــيلوتــنجح المنظمــة فــي خفــض أســعار الســلع المطلوبــة بمــا يســاعد البلــدان والجهــات المانحــة علــى   
الطبيـة  لصـلاحية الأدويـة فـإن إمـدادات المنتجـات برنـامج الاختبـار المسـبقمكاسب أكبـر مـن اسـتثماراتها. وبفضـل 

  تغدو وفيرة، وقابلة للتوقع، وميسورة التكلفة. وتنجح عمليات الشراء المجمَّع في تحقيق وفورات الحجم.
  

التــي مــراض الأأدويــة وفيمــا يتصــل بالمنظمــة المفاوضــات مــع الصــناعة بشــأن الأســعار الميســرة.  وتســهِّل  
بــالأمراض مــا يتعلــق في أمــا. ٪٩٠الفقــراء أدت مفاوضــات المنظمــة إلــى خفــض الأســعار بنســب تصــل إلــى تصــيب 

المدارية المهملة فإن المنظمة تجري المفاوضات وتتولى الإدارة بشأن كميات هائلة من هبـات الأدويـة مـن الجهـات 
مليــون جرعــة. وهــذه مهمــة جســيمة  ٩٠٠وصــل حجمهــا فــي العــام الماضــي إلــى والتــي الشــريكة الصــناعية المتعــددة 

  ذات فوائد عظيمة.
  

الاتجاهات الناشـئة وتطلـق التحـذيرات عنـد الحاجـة. وبالنسـبة للأمـراض السـارية  وترصد المنظمة باستمرار  
قتهــا المنظمــة فــي تقريــر لهــا فــي فــإن مــن بــين أضــخم الأزمــات المقلقــة تزايــد مقاومــة مضــادات الميكروبــات التــي وثّ 

كل التقريـر الجديـد عـن الشهر الماضي، وهي أزمة تؤثر الآن على كل إقليم في العالم، كما أنها آخذة بالتفاقم. ويش
  صحة المراهقين تنبيهاً آخر إلى الاحتياجات المهملة.

  
ن إوتُعنى المنظمة بمشكلات الأيتام، وتعمل على إيجاد بيوت تحتضنهم. وحينما تسنمت منصبي قيل لي   

ضة في جدول تعزيز النظم الصحية هو مسألة معدومة الجاذبية والبريق بالنسبة للجهات المانحة وأن أولويتها منخف
  العمل الإنمائي. غير أن الحال لحسن الحظ قد تغير.

  
ـــدان ســـلطات    ونـــدعو الآن إلـــى توجيـــه اهتمـــام مماثـــل إلـــى القـــدرة التنظيميـــة. فمـــن الواجـــب أن تمتلـــك البل

 تنظيمية فعالة لحماية شعوبها، سواء أكان ذلك من الأطعمة الملوثـة، أم المنتجـات الطبيـة غيـر المأمونـة، أم التبـغ،
أم القيــادة تحــت تــأثير الكحــول، أم تلــوث الهــواء، أم الأمــراض الســارية الواجــب الإخطــار عنهــا، أم تســويق الأطعمــة 

  والمشروبات غير الصحية للأطفال.
  

كما تحتاج البلدان إلى أنظمـة معلومـات فعالـة. وتعتمـد أُطـر المسـاءلة الجديـدة للمبـادرات التـي تركـز علـى   
  موثوقة.النتائج على المعلومات ال

  
وبصورة إجمالية فإن نحو ثلث مجموع الوفيات في العالم فحسب تُدوَّن في السجلات المدنية مع معلومات   

اسـتثماراتنا فـي بئـر لا قـرار لهـا. ولقـد أكـدت المنظمـة مـراراً وتكـراراً نلقي بعن أسباب الوفاة. وما يعنيه ذلك هو أننا 
  حصاءات الحيوية.لإت ومنح أولوية قصوى إلى السجلات المدنية واعلى الحاجة الملحة إلى معالجة فجوة البيانا

  
ومن حسن الحظ أن بعض الدول الأعضاء ذات السجلات المدنية الممتازة قـد تصـدرت الصـفوف لتحقيـق   

  هي روح التضامن التي تجعلني فخورة بالعمل للمنظمة وتعزز من تفاؤلي بالمستقبل. هذلك في كل مكان. إن هذ
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لق بالصحة اعتمد القرن السابق عموماً على النموذج الطبي القـائم علـى التكنولوجيـا فـي مكافحـة وفيما يتع  
الأمراض السـارية. أمـا بالنسـبة للأمـراض غيـر السـارية التـي تشـكل الآن أبـرز العلـل القاتلـة فـي جميـع أرجـاء العـالم 

  ى الأقل ما يناله العلاج.فإن هذا القرن يجب أن يكون حقبة تحظى فيها الوقاية بأولوية توازي عل
  

ــــت مــــؤتمراً دوليــــاً درس الاســــتراتيجيات اللازمــــة لمرحلــــة نهايــــة التبــــغ، أي    ــــد حضــــرت فــــي العــــام الفائ ولق
  .يمكن لها إنهاء تعاطي التبغ تماماً  التي ستراتيجياتالا
  

صـناعة مثـل وقبل ثلاثين سنة خلت من كان يتصور أن القطاع الصحي يمكن أن يتخذ موقفاً حازماً مـن   
  هذه تتمتع بالقوة الاقتصادية والسياسية؟

  
وبـــالنظر إلـــى أهميـــة الوقايـــة فـــي حمايـــة رأس المـــال البشـــري المعـــافى، فـــإن علينـــا أن نحـــاجج بـــأن أهميـــة   

  الشواغل الصحية تطغى على المصالح الاقتصادية للقطاعات الأخرى. ولن يكون هذا بالأمر السهل.
  

تدل التجارب الأخيرة فإن قوة إقناع البينات العلمية، وحتى الأفضل من بينها، قد تكـون أضـعف مـن  وكما  
  قوة الإقناع التي تتمتع بها جماعات ضغط الشركات.

  
لـى مـا إعلـى الرغبـة فـي السـعي  لعلامـات الدالـةاالعديد من  رىأفإنني  ٢٠١٥وبالنسبة لخطة ما بعد عام   

ـــة فـــي آن معـــاً أهـــداف طموحـــة وعملاعتمـــاد مـــع  هـــو أســـمى مـــن ذلـــك بكثيـــر ـــة ي ـــد مـــن مراحـــل النهاي . وثمـــة العدي
المطروحة. فهناك إنهاء الوفيات التي يمكن تفاديها للأمهات، والوِلدان، والأطفال. وهناك استئصال عـدد كبيـر مـن 

  الأمراض المدارية المهملة. كما أن هناك إنهاء وباء السل.
  

ــا نمتلــك طائفــة مــن الاســتراتيجيات اللازمــة للســعي نحــو   . وتــم صــقل بعــض هــذه فــأعلىأهــداف أعلــى  إنن
ـــذكرى الأربعـــين لإنشـــائهما هـــذا العـــام ألا وهمـــا:  ـــين يحـــتفلان بال الاســـتراتيجيات فـــي إطـــار برنـــامجين ضـــخمين اثن

  البرنامج الموسّع للتمنيع، والبرنامج الخاص للبحوث والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية.
  

ع للتمنيع نموذجاً للوقاية ورائداً في النفاذ الشامل إلى الخدمات. وبـيَّن هـذا ومنذ البداية كان البرنامج الموس  
البرنامج كيف أن التبسيط المتواصـل للمتطلبـات التشـغيلية علـى البـرامج يـؤدي إلـى تـدعيم الملكيـة القطريـة. وبعبـارة 

لــك مرتســمات المنتجــات بفضــل العديــد مــن المبتكــرات، بمــا فــي ذ هــذاأخــرى فــإن ذلــك ييســر امــتلاك الأشــياء. وتــم 
المثاليــة التــي تشــجع الصــناعة الصــيدلانية علــى تطــوير وتعبئــة لقاحــات جديــدة يســهل اســتخدامها فــي ظــل الظــروف 

  القاسية.
  

علـى إطـلاق عقـد البرنـامج الموسـع للتمنيـع  ٢٠٠٠وساعد إنشـاء التحـالف العـالمي للقاحـات والتمنيـع عـام   
لبــدء  وبــييعقــد هــذا التحــالف اجتماعــاً مــع وزارات التنميــة فــي الاتحــاد الأور  الأكثــر ابتكــاراً حتــى هــذا التــاريخ. وغــداً 

حملـــة لتيســـير الحصـــول علـــى اللقاحـــات أكثـــر فـــأكثر. وأضـــم صـــوتي إلـــى أصـــوات زملائـــي مـــن الشـــركاء فـــي هـــذا 
  التحالف للإعراب عن دعمي الكامل لإطلاق الحملة المذكورة وللتجديد الناجح لموارد التحالف.

  
وات الأخيرة قام البرنامج الخاص للبحوث والتدريب فـي مجـال أمـراض المنـاطق المداريـة بتحويـل وفي السن  

تنفيذ البحوث المتعلقة بـالأمراض السـارية  نحوبصورة أكبر  ليتوجهتركيزه الأولي على اكتشاف المنتجات وتطويرها 
ل و هــم الأســباب التــي تحــول دون وصــالتــي تصــيب الفقــراء. ويســتخدم هــذا البرنــامج الآن أدوات التحــري العلمــي لف

إليها. وبعبارة أخرى  ن هم في أمس الحاجةمالأدوية، والاختبارات التشخيصية، والاستراتيجيات الوقائية الجيدة إلى 
  فإن البرنامج يسعى إلى اكتشاف العقبات القائمة على هذا الطريق وتذليلها.
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لمســـاعدة البلـــدان فـــي اســـتخلاص أفضـــل مـــا يمكنهـــا مـــن كمـــا أن البرنـــامج المـــذكور يعمـــل علـــى الابتكـــار   
ــاً لتوزيــع دواء  مواردهــا. وثمــة مثــال بــارز علــى ذلــك. فقــد تــم توســيع الاســتراتيجية الأصــلية للعــلاج الموجــه مجتمعي

  الإيفرمكتين الخاص بالعمى النهري لتشمل التوفير المتكامل لطائفة من التدخلات الصحية المهمة.
  

اصــة بتــدخلات الملاريــا زادت بــأكثر مــن الضــعف، وبتكــاليف أقــل ممــا كانــت تتحملــه كمــا أن التغطيــة الخ  
نظم التوفير الموازية التقليدية. ويستند النجاح إلى الرغبة العارمـة فـي صـفوف المجتمعـات المحليـة لإدارة مشـكلاتها 

  الصحية الخاصة ذات الأولوية، بما يعيدنا إلى أبجديات نهج الرعاية الصحية الأولية.
  

كما يستفيد قطاع الصحة من قدرة المنظمة على الاستعانة بأفضل الخبرات في العـالم. وإنـي لأشـعر بقلـق   
بــالغ مــن زيــادة انتشــار بدانــة الأطفــال فــي كــل أقــاليم العــالم، علمــاً بــأن وتيــرة هــذه الزيــادة هــي الأســرع فــي البلــدان 

ــا وحــده  ارتفــع عــدد الأطفــال ذوي الــوزن المفــرط مــن أربعــة المنخفضــة الــدخل والمتوســطة الــدخل. وفــي إقلــيم أفريقي
تقرير الإحصاءات  ويؤكد. . وإن هذا لأمر مزعج حقاً ٢٠١٢ملايين طفل عام عشرة إلى  ١٩٩٠ملايين طفل عام 
  "أطفالنا يزدادون سمنة". بكل صراحة أن ٢٠١٤الصحية العالمية 

  
فقد قمت بإنشاء لجنة رفيعة المسـتوى بشـأن وللحصول على المشورة الممكنة الفضلى لمعالجة هذه الأزمة   

  القضاء على بدانة الأطفال. ولحسن الحظ فإن العلوم تتيح العديد من الفرص للتدخل في هذا الشأن.
  

وما انتظره من هذه اللجنة هو تقديم تقرير توافقي حديث الطـابع عـن التـدخلات المحـددة، وتوليفاتهـا، التـي   
مختلف السياقات حول العالم. ولقد طلبت إلـى اللجنـة رفـع تقريرهـا إلـيّ فـي أوائـل  يمكن أن تكون الأكثر نجاعة في

  بحيث يمكن لي نقل توصياتها إلى جمعية الصحة في السنة القادمة. ٢٠١٥عام 
  

وفــي ختــام كلمتــي أود أن أتوجــه بالشــكر إلــى الــدول الأعضــاء، وهــي الجهــات المالكــة والمعنيــة فــي هــذه   
فـــي جنيـــف، لتمكيننـــا مـــن أن نبلـــغ مـــا بلغنـــاه حاليـــاً علـــى طريـــق إصـــلاح المنظمـــة. وطـــرح  المنظمـــة، وإلـــى بعثاتهـــا

  الحواران الخاصان بالتمويل اللذان عقدا حتى الآن حلولاً مقترحة لمشكلات ظلت تعرقل أداءنا لسنوات وسنوات.
  

فـإن علـى مـوظفي  ،وبالنظر إلى التحديات الماثلـة أمامنـا، والآمـال العريضـة المعقـودة علـى قطـاع الصـحة  
  المنظمة المتفانين والملتزمين أن ينهضوا بأدائهم أكثر من أي وقت مضى. ونحن مفعمون بالحماسة للقيام بذلك.

  
إن الصــحة الطيبــة هــي وســيلة جيــدة لتتبــع التقــدم الحقيقــي علــى المســتوى العــالمي فيمــا يتعلــق باستئصــال   

  الإنصاف.تحقيق النمو الجامع، و وإرساء الفقر، 
  

  شكراً لكم.
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